
ــــــراءة الفلاســــــفة ــــــدفعنا لق  أســــــباب ت
المسلمين الكلاسيكيين

, مايو  | كتبه إبراهيم كالين

ير نون بوست ترجمة وتحر

لماذا نقرأ الفلسفة في حين أنها لا تتعلق بمواضيع الحياة خا الأمور الأكاديمية؟ لماذا نهتم بغرابتها،
وحججها الميتافيزيقية غير المفهومة والتي تم وضعها منذ قرون؟

رغم كل ما تقدم، هناك أسباب وجيهة لقراءة الفلسفة الإسلامية التقليدية اليوم، فالإغريق عرفّوا
الفلسفة بأنها “حب الحكمة”، والسبب بهذا التعريف الغريب والمميز، كما يقول فيثاغورس، هو أن
الآلهــة فقــط تمتلــك الحكمــة الحقيقيــة ونحــن البــشر يمكننــا أن نحبهــا لا أن نمتلكهــا، وادعــاء امتلاك
المعرفــة الحقيقيــة هــو غــرور وغطرســة لا حــدود لهــا، كــون المــرء يمكــن أن يطمــح إلى اكتســاب معرفــة

الأشياء، ولكن ليس له القيام بذلك إلا من خلال الاعتراف بجذورها المتسامية.

كثر دقة للفلسفة، فهي وفقًا لهم “القدرة على إدراك حقيقة الفلاسفة المسلمون خرجوا بتعريف أ
يـــف الأشيـــاء كمـــا هـــي، إلى أقصى حـــد ممكـــن لبـــني البـــشر، والتصرف وفقًـــا لهـــذا الإدراك”، وإن تعر
يـح الفكـر البـشري، وهـذه الفرضيـة تتمثـل الفلسـفة علـى هـذا النحـو ينطـوي علـى فرضيـة أساسـية تر
بوجــود “واقــع” خــا التفكــير، ويمكــن إدراكــه بالوسائــل المناســبة، وعلــى الرغــم مــن اختلاف الأطــر
المفاهيمية والتقاليد اللغوية، بيد أن مفاهيم الفلسفية اليونانية والإسلامية تجمع ما بين العقلانية
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ــة ــا “حكمــة” أرســطو، أي إدارك العــالم مــن خلال العقــل والفضيل ــة، وكلتاهمــا تقــدمان لن والأخلاقي
والعمل وفقًا لهذا المفهوم.

“الحياة الفاضلة” وفقًا لأرسطو قائمة على أساس فرضية العقل والفضيلة، فنحن كبشر علينا أن
يــدة الــتي نمتلكهــا وتميزنــا عــن غيرنــا: وهــي العقــل/ التفكــير، نعظّــم مــن اســتخدامنا للملكــة الفر
واستخدام عقلنا/ تفكيرنا بكامل طاقته، هو شرط لا غنى عنه ليعيش الإنسان حياة حيوان عاقل،
ولكن هذه النتيجة تكون صحيحة فقط في حال استخدمنا عقلنا بشكل صحيح وسليم، وهذا هو
السبب في أننا كبشر نحتاج إلى العقل والأخلاق معًا، فنحن ندرب عقولنا ونضبطها لتمييز الفرق بين
الصواب والخطأ، وبين الحق والباطل، فالعقل والفضيلة مجتمعان يمكن أن يصلا بنا إلى الحكمة

ويضعا لنا الأساس الصحيح لانخراطنا في العالم من حولنا.

الفلاسفة المسلمون، الذين قرأوا أرسطو بالغالب من خلال فلسفة أفلاطون، كانوا على سبق دراية
يــم والســنة النبويــة الشريفــة، فاصــطلاحيًا الحكمــة تعــني بمصــطلح “الحكمــة” مــن خلال القــرآن الكر
العقل، المبدأ، الدعامة، المنطق، التفكير، والقدرة على معرفة الفرق بين الحق والباطل، والقدرة على
الوصول إلى الحياة الفاضلة انطلاقًا من العقل والفضيلة، والقرآن يشيد بالحكمة ويصفها بالنعمة،

والنبي محمد يصفها بأنها ضالة المسلم التي يجب أن يسعى إليها حيثما كان.

وبهــدف رســم الفلســفة بمعــنى الحكمــة، عمــد الفلاســفة المســلمون إلى اســتخدام كلمــة “الحكمــة”
بشكل كبير في كتبهم، فمثلاً كتاب الحكمة المشرقية لابن سينا، وحكمة الإشراق للسهروردي، والحكمة
المتعالية للملا صدرا، والسيرة الفلسفية لأبي بكر الرازي، جميع هذه العناوين والكتب ترسم الفلسفة
كيـــد علـــى الطـــابع الموحـــد للفلســـفة والعلـــوم والأخلاق باعتبارهـــا وســـيلة للحيـــاة، وتهـــدف إلى التأ
والفضيلـة والحكمـة، فهـي تشـير إلى أن الفلسـفة ليسـت مجـرد ممارسـة العقليـة، ولا يمكنهـا تحويـل
كـبر مـن مجـرد ممارسـة الذكـاء، كونهـا الواقـع إلى ماهيـة داخليـة محصـورة بالعقـل فقـط؛ فالفلسـفة أ
كبر من العقل أو النفس. ينبغي أن تمكننا من التواصل مع الجوانب العميقة من الواقع التي تكون أ

بشكل عام اعتمد الفلاسفة المسلمون التقليديون على إطار مفاهيمي فلسفي نابع من العقل، في
مقاربـــاتهم لحـــل الإشكاليـــات الفلســـفية الرئيســـية، فمثلاً يســـتند الفـــارابي في المدينـــة الفاضلـــة علـــى
الفلسفة السياسية التي تتعامل مع الواقع والعقل والأخلاق والمجتمع البشري كهيكل كلي ومتكامل،
وعلــم الوجــود لــدى ابــن ســينا يقــوم علــى أســاس التمييز الشهــير لــه بين الوجــود الــضروري والوجــود
الممكن، وهذه النظرة تعتبر متوافقة مع الفكرة الإبراهيمية التي تقوم على فكرة الخلق الواجب من
العدم، وتتطابق مع حقيقة الواقع الفعلي للكون، كما أن جمع ابن رشد ما بين العقل والنقل، يؤكد
علــى الطــرق المتنوعــة الــتي يُمكــن مــن خلالهــا معرفــة الحقيقــة الفلســفية والدينيــة، والســهروردي في
حكمة الإشراق، يشير إلى الطبيعة التكاملية لطرق المعرفة المنطقية والباطنية، والملا صدرا في الحكمة
المتسامية، يُرجع كل شيء إلى الوجود الشامل وطرائقه، وما يوحد هذه الرؤى الفلسفية المتنوعة هو

النهج المتكامل والشمولي الذي قاربت به الواقع وكيفية فهمنا له من خلال الفلسفة والحكمة.

يـة المفعـول، الإشكاليـات الرئيسـية الـتي عالجتهـا الفلسـفة الإسلاميـة التقليديـة لاتـزال مطروحـة وسار
وهذا هو السبب الرئيسي الذي يحتم علينا دراسة هذه الفلسفة اليوم، فمنذ القرن الثامن عشر،



فقدنا النظرة الكلية والشمولية للواقع، حيث أصبح كوننا مشتتًا، وعلى الرغم من محاولات العديد
من علماء وفلاسفة العصر الحديث تناول وبحث الوجود الكلي للواقع، بيد أن هذه الجهود لم تتكلل
بـأي نجـاح يُـذكر، بينمـا يمكننـا أن نسـتقي الكثـير مـن التبصر والحكمـة مـن أعمـال الفلاسـفة المسـلمين

التقليديين لتطوير نظرة شمولية للكون.

صحيح، أن علم الكونيات العلمية الذي اعتمد عليه الفلاسفة المسلمون التقليديون، يستند بمعظمه
علــى العلــوم الماديــة الأرســطية – البطليميــة الــتي عفــا عليهــا الزمــان، ولكــن هــذه الحقيقــة لا تســلب
الحكمة من الرؤى الفلسفية لفلاسفة العصر الإسلامي الكلاسيكي، وأحد المهام الملقاة على الفلسفة
الإسلاميــة المعــاصرة هــو جسر هــذه الهــوة، والخــروج بنظــرة جديــدة حــول علــم الكونيــات الفلســفي

المستقى من الفلاسفة التقليديين.

والسبب الثاني الذي يجب أن يحفزنا على قراءة ودراسة الفكر الفلسفي الإسلامي التقليدي، يتمثل
بوجوب الاستفادة من الكيفية التي شيد من خلالها هؤلاء الفلاسفة مدارسهم، من خلال الدمج ما
بين فلسـفة مـا قبـل الإسلام والمعتقـدات الإسلاميـة الخاصـة بهـم، كـون التحـول النمطـي مـن الأفكـار
اليونانيـة حـول الكـون الـذي ليـس لـه بدايـة أو نهايـة إلى المفهـوم الإيمـاني للخلـق الإلهـي، شكـّل حـدثًا
فــاصلاً في تــاريخ الفكــر الإنســاني، حيــث واجــه الفلاســفة المســلمون الثقافــة الوثنيــة اليونانيــة، وأنتجــوا
نظرتهم الفلسفية الجديدة، قبل عصور طويلة من قيام فلاسفة العصور الوسطى المسيحيين بكتابة
يــق دراســة هــذا التــاريخ فلســفتهم اللاهوتيــة الخاصــة في القــرنين الثــاني والثــالث عــشر، وعــن طر
الإسلامي بشكل جدي، يمكننا التغلب على النظرة الأوروبية للتاريخ التي صبغت الكثير مما نعرفه

عن التاريخ الفكري.

أخــيرًا، الســبب الثــالث الــذي يــدفعنا لقــراءة الفلســفة الإسلاميــة التقليديــة، متعلــق بأجوبتهــا علــى
الإشكاليـات الفلسـفية الأزليـة، فالوجوديـة، طبيعـة الواقـع، وظيفـة وحـدود تفكـير الإنسـان، الحقيقـة،
الحرية، الأخلاق، وأساسًا كيف يجب أن نعيش، جميع هذه الأسئلة هي إشكاليات أساسية لم تتخل
عنها الفلسفة، حيث بقيت هذه الأسئلة مستمرة وملحة ووثيقة الصلة بالحياة الإنسانية منذ وجود
كاديميــة متطــورة مــن جهــة، وخادمــة الإنســان، وفي الــوقت الــذي أصــبحت فيــه الفلســفة مؤســسة أ
للعلوم المادية من جهة أخرى، قد تقدم لنا استعادة الرؤى الأساسية للفلسفة الإسلامية التقليدية

نعمة وفوائد جمة في عالمنا الحالي الذي يتميز بخلط المفاهيم.

المصدر: ديلي صباح
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